
يـــــــة.. ســـــــحر الطبيعـــــــة تـــــــاغيت الجزائر
الصحراوية

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

الجمال في الجزائر لا يقتصر على مدنها الساحلية فقط، بل يتعدى إلى صحرائها ومدنها هناك أيضًا،
ففـي تلـك الربـوع حيـث الرمـال المتراميـة والواحـات الخلابـة، عديـد المنـاطق الـتي تسـحر القلـوب وتـأسر

العقول لعظيم جمالها.

من هذه المناطق نجد مدينة “تاغيت” التي تعرف باسم “لؤلؤة الصحراء الجزائرية”، والتي تمتدّ على
كثر من  كيلومتر على ضفاف وادي زوز فانة، حيث النقوش على الصخر التي تعود إلى ما طول أ

قبل التاريخ، والقصور القديم التي تروي قصة منطقة عظيمة.

تاغيت
كــثر مــن  كيلــومتر جنــوب غــرب العاصــمة الجــزائر، تتربـّـع “تــاغيت” جــوهرة الســاورة علــى بعــد أ
بجمالها البهيّ وواحات نخيلها الخضراء وطبيعتها الغراء، ويشتقّ اسم تاغيت من تاغونت، وتعني
بالبربرية الحجرة أو تغليت وتعني الهضبة إذ بنيت على ربوة، وآغل هو الذراع، والبعض قال هي
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المكان الضيق بين الجبل والكثبان الرملية.

يارتك للمدينة لا تفوّت فرصة الصعود أعلى هذه الكثبان الرملية عند ز
الشاهقة التي يتجاوز ارتفاعها  متر

كثبان رملية
جة ذهبية اللون مائلة إلى الاحمرار، وتقابلها في الجهة الأخرى تاغيت مدينة مليئة بكثبان رملية متمو
يتّها، في مجموعة من الجبال الصخرية على هيئة سلاسل متباعدة ومتلاحمة، إنها الصحراء في عذر

براءتها وجلال روعتها.

يارتك للمدينة لا تفوّت فرصة الصعود أعلى هذه الكثبان الرملية الشاهقة التي يتجاوز ارتفاعها عند ز
 مــتر، ويفضــل القيــام بهــذه المغــامرة عنــد ساعــة الغــروب حــتى تتمتــع بمشاهــدة منظــر غــروب

الشمس الذي يريح قلب الانسان ويبعث في نفسه الطمأنينة.

العلاج بالرمل
إلى جانب التمتّع جمالها، لك أيضا أن تتداوى بهذه الرمال الصحراوية، فحبات رمل المنطقة تتمتع
بخصائص علاجية كبيرة لمكافحة العديد من الأمراض مثل الروماتيزم، والتهاب المفاصل، وآلام أسفل

الظهر، وآلام العضلات والحساسية وغيرها.

وتتكون أحواض الرمل عن طريق حفر حفرة مقابلة لقياس حجم المريض إلى عمق لا يتجاوز عادة
 سـنتمتر، ويبقـى الثقـب مفتوحـا لمـدة نصـف ساعـة حـتى يتـم امتصـاص الحـرارة. بعـدها يسـتلقي
المريــض بــالحفرة علــى ظهــره ومغطــى بالكامــل بالرمــال الساخنــة، باســتثناء الــرأس، لفــترات تحــدد
 بحسب حالة المريض الصحية، وسنه، وطبيعة مرضه، وقد تصل عند القادر على التحمل إلى
دقيقة، فيما لا تتجاوز  دقيقة بالنسبة للعجزة، تمتص خلالها الرمال كميات كبيرة من الماء الزائد

في الجسم.



تعالج رمال الصحراء عديد الأمراض

ومباشرة بعد الانتهاء من تغطية الجسم بالرمل، تنصب خيمة أو شمسية تقي الأجزاء الظاهرة منه،
لا سيما الرأس من الأشعة الحارقة، كما يزود بالماء كلما طلب، على أن يكون ببرودة معتدلة، وبعد

انقضاء المدة المحددة يخ المريض بلطف، ليغطى برداء صوفي، لضمان سلامته.

قصور تاغيت
أول مـا تصـل إلى المدينـة، سـيشدّ انتباهـك تلـك “القصـور” المبنيـة بمـادة الطين، والـتي تـروي قصـص
سـكان صـمدوا وقـاوموا الحيـاة الطبيعيـة القاسـية في قـرون خلـت، وتمكنـوا مـن تأسـيس حضـارة مـا
تزال العديد من كتب المؤخرين تروي عنهم الكثير، فهذه القصور بمثابة كتب التاريخ المفتوحة أمام

زائري المدينة.

ويعــود الســبب في اســتعمال الطين في بنــاء هــذه القصــور إلى قــدرته علــى مقاومــة الطبيعــة القاســية
للمنطقــة، فهــو يمنــع دخــول الحــرارة في الصــيف الســاخن حيــث تتجــاوز درجــات الحــرارة في الصــيف

هناك الـ  درجة كما أنه يعدّل درجة الحرارة شتاء عندما تنخفض.

بنيت المنازل في قصور “تاغيت” بما يسمح للشمس بالدخول إليها
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ورغم اختلاف هذه القصور في شكلها الهندسي فإنها تتشابه في طابعها العمراني، حيث يكون المسجد
في مــدخل المدينــة وبعــدها تــأتي المنــازل، أمــا ســوق كــل قصر فيقــع خــا المدينــة بهــدف عــدم الســماح

للأجانب بدخول المدينة.

وبنيــت المنــازل في قصــور “تــاغيت” بمــا يســمح للشمــس بالــدخول إليهــا، فهــي مغلقــة نحــو الخــا
ومفتوحــة نحــو الــداخل والســماء مــن أجــل الضــوء والتهويــة وفيهــا بضعــة فضــاءات، منهــا الفضــاء

المخصص للنساء وهو ما يسمى بـ”التيزفري”، وهو ضروري لكل البيوت.

عند تجولك بين أزقة القصور، ستلاحظ ضيق الشوا هناك، وصغر نوافذ المنازل التي وضعت في
أسقف البيوت والمسماة بـ”عين الدار”، والتي تستخدم في تهوية البيوت، ومنع انتشار الديدان التي

كل خشب المنازل. تأ

تم بناء قصور تاغيت بالطين حتى تقاوم الطبيعة

أهــم هــذه القصــور، “القصر القــديم” الــذي بــني مــن خشــب النخيــل والطين ويعــود بنــاءه إلى ثمانيــة
قرون مضت. وتحكي هذه المعلمة التاريخية فترة من الفترات المهمة التي عاشها الساوريون في خضم

حضارة قامت بالمنطقة، وفي السابق كان هذا القصر بمثابة الحصن المنيع في وجه الأعداء.

ولهــذا القصر بابــان، أولهمــا أســاسي لإدخــال الــزوار وبــاب خلفــي يقــود إلى ساحــة واســعة بهــا واحــات
النخيـل، حيـث تسـمع أهـازيج وغنـاء “صـحاب المايـا” كمـا يسـميها سـكان تـاغيت وهـي مجموعـة مـن

النساء يرددن أغان شعبية يطلق عليها “الرحبة.“



النقوش على الصخر
فضلا عن كثبانها الرملية وقصورها القديمة، تشدّك في المدينة أيضا “النقوش على الصخر” التي عبرّ
من خلالها سكان المنطقة الأولين عن بيئتهم والحيوانات التي عاشت معهم بنقشها على الصخر،
ويعود تاريخ هذه المحطات من  آلاف إلى  آلاف سنة قبل الميلاد، كما يعتبر الفن الصخري أهم

وأقدم دليل إنساني وثقافي في المنطقة.

تحكي النقوش على الصخور تاريخ المنطقة

ويتفــاوت تــاريخ تلــك النقــوش الواقعــة علــى كــول واد زوز فانــة، مــا بين ســت وتســع آلاف ســنة قبــل
الميلاد، وهــي نقــوش تصــور حيــاة الإنســان البــدائي، ومــن ضمــن الرسومــات الموجــودة هنــاك، رســوم

حيوانات، بعضها انقرض وبعضها الآخر ما يزال موجودا، منها الغزال ووحيد القرن.
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